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 في الإيروس الجمالي 

 )ماركيوز وحلم الثورة الجمالية: نحو نظرية أشمل في النقد)الوعي( الجمالي(

 

 *د.عباس شارف

 

 ادالا دهه"...إن الفن منحاز إلى صف إيروس، فهو يؤكد  قودوو وإلحدار ئراادح الحفداو فده صدرا ها  د  

لدى ذد ا والغريحي، وديمومة الفن وخلدود  التداخي ه   در فلدوس ال دنفن مدن التد مفر ي ده ان   الاجتما ه

 21ماركيوز، البعد الجمالي، صالإنحفاز" 

 

 ملخص:

خلال  ه، مني رز الموال ق كل فساسه م الة خقط الو ه الجماله قالمماخسة النو ية للواقع الإجتما 

رئه من ن وتفمفهوم ماخكفوز للو ه الجماله)ال ع  الجماله(، من جهة، وخفض التأويلات الته تأسر الف

فن ولوجه لللإي ياتأويلها محتوا  الوفمه والنو ي، إنهلاقا من نو  ماخكفوز للجمالفة الماخك فة ومحاولة 

اصر كري قفذي ال ع  الواح . الأمر ال ي ي مح لنا قالعمل  لى تحرير الو ه الجماله من كل تصنفف 

ة لتجرقافي كان، كما ي مح لنا قرفض ونو  المماخسات المنحرفة وك ف زيف الواقع قما ي مح قنول 

س حووق ته وقفم  ن انفة الوا فة قما ت رطه منالجمالفة من مجال ال وق إلى مجال التجرقة  الجمالفة الإ

 لفة. ها الم تاخساتفه الأخفر إلى الإ لاء من قفمة الفرد ومكانته فه مواقل فن اق الحفاو الإجتما فة ومم

 الكلمات المفتاحية:

  فةالجمالفة الماخك-الواقع الإجتما ه -المماخسة النو ية -ال ع  الجماله -الو ه الجماله

Résumé: 

       L'article met en lumière la question de la relation entre la conscience 

esthétique et la pratique critique de la réalité sociale A travers le concept de 

conscience esthétique (dimension esthétique) du Marquis, d'une part, et le rejet 

des interprétations qui capturent l'art et la vacuité de son contenu et de sa valeur 

monétaire La critique marxiste de l'esthétique marxiste et son interprétation 

idéologique de l'art unidimensionnel Ce qui nous permet de travailler pour 

libérer la conscience esthétique de chaque classification intellectuelle de tout 

mineur, Cela nous permet également de rejeter et de critiquer les pratiques 

perverses et d'exposer le mensonge afin de permettre le transfert de l'expérience 

esthétique du domaine du goût vers le domaine de l'expérience esthétique 

humaine consciente. Y compris l'implication de valeurs et de droits visant à ce 

que ce dernier valorise l'individu et sa position face aux différents modèles et 

pratiques de la vie sociale. 

 

les mots clés: 

Conscience esthétique - dimension esthétique - pratique monétaire - réalité 

sociale - esthétique Marxisme 
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إن الفكر ال ي يه س إلى تغففر الواقدع، ذدو فكدر ولا  دو، ،دوخي، فو واقعده. وذكد ا ذده تدأملات ذرقدرت 

(. لكدن، فيادا، فده جدوذر كدل تأمدل خومان ده 1898/1979) HERBERT MARCUSEمداخكفوز

رؤية  الم ففال، كونه يحمل طاقته الت مفرية فه ذاته. فهل ي دعنا الودول قدأن كدل تفكفدر حالم جمفل، توق ل

تأمله م روع ينحع إلى الواقع تماما مثلما يجنح إلى تجاوز ، وذلو مهما كانت ن رته، ومهمدا كدان مت داففا 

 ،الفدن والجمدالمع الواقع فو متعالفدا  نده.  لدى ذد ا النحدو يعدفز ويمتدحق قدالواقع لدفح الفكدر فح د ، قدل 

 وده  لدى تتعفز الواقعفة والرومان فة فه فمل حالم فساسه لا ينا  معفنه، وذو توحد ، وذد     وريدة، و

الواقع واقعا معهى، و لى الفن والجمال ك لو. الأمر ال ي يحفظ للفن جمالفتده وإسدتولالفته، ويحفدظ للواقدع 

الفكر/الفن والواقدع فده المماخسدات التأملفدة. ونحدن، مامونه المتج د والمتغفر قإستمراخ، في يحفظ ج لفة 

قه ا نم و، من  ال  اية، قجمالفدة النود /فو ج لفدة الفدن فده معالجدة مداخكفوز للفدن، قدل وم خسدة فرنكفدوخت 

ًً فساسفا من م ادئ النو  الإجتما ه ال دا  قالنرريدة النو يدة لهد     موما، حفث  كلت موولة الجمال م  فً

لفة محكومة سلفا قرؤية تكاد تكون، قفاسا قفكر الم خسة، فنهولوجفة، تتل ص فه م  ف وذه ج   1الم خسة.

العمددل  لددى إيجدداد ففاددل صددوخو ممكنددة لمجتمددع إن ددانه. خؤيددة يتحدد د  لددى  ددواها الو ففددة ال  يلددة للفددن 

التده لا يععد   والجمال. مع الت لفم قالمعالجة المتوسهة وئفدر الم ا درو، فو الت عف يدة التده يتمفدح قهدا الفدن، و

 ك لو إلا قها.

 

ع  وم " ال و مفهذويتح د ذ ا النو  ل ى ماخكفوز من خلال تح ي ات الو ه الجماله ل يه فو ما يهلق  لفه 

 عوخ ع والالجماله". فالو ه الجماله  ن   ذو جحء من الو ه الإن انه الحر، ذو الو ه قحيف الواق

 مجموع فحاسفح تكون لنا قإزاء  مل فنه ما، إنما ذوقتجاوز  والعمل  لى نو  . فهو لفح مجموع 

ن ااخيفحفحاسفح تكون لنا قإزاء واقع إجتما ه قرمته. فهو و ه يروم ذوقا وجمالا إجتما ففن فو 

ملت  لى ق    يحرخان الفرد من م تلف ف كال الحيف الإجتما ه. فالماخك فة قهم ها له   الحوفوة تكون

 ن   ر الإجتما ه وك ف زيف الواقع و لى ذ ا فالإئترب الجمالهمصادخو طاقة  رفمة فه التغفف

 لذاتيةاتبديد طاقة الوعي أو ماخكفوز، وفه  وء مفهومه للو ه الجماله، يتح د  لى ذ ا النحو: 

إلى  التوقوبحبسها داخل بنى إجتماعية معينة، وعدم الكشف عن قدراتها المتمثلة في النقد والذوق، 

 .ن مختلف أشكال الزيف الإجتماعي والحضاريالتغيير والإنعتاق م

 

ذ ا التصوخ ينعكح فه إنك اس زيف الواقع فمام الو ه وذو ذاته مدا ي دكل مفهدوم الفدن فو مفهدوم الدو ه 

الجماله)ال عدد  الجمدداله(: " إن صددفات الفددن الج خيددة، في و ددع الواقددع الودداام مو ددع إتهددام وإستحادداخ 

إلى الأقعاد الته قها يتجاوز الفدن تعففنده الإجتمدا ه وينعتدق مدن  دالم صوخو جمفلة للتحرخ، ترتكح تح ي ا 

الوول وال لوك المتوا ع  لفهما، مدع صدونه فده الوقدت ذاتده الحادوخ ال داحق لهد ا العدالم. وقد لو ي لدق 

الفن الماماخ ال ي يغ و ففه ممكنا ذلو اله م للتجرقة ال ي ذو سمته الأولى، و ن اد  يجدري تعدرس العدالم 

ي لوده الفدن  لدى فنده  دالم مك دور وم دو  مدن ق دل الواقدع المعهى...ويفاده المنهدق الد اخله للعمدل  ال ي

الفنه إلى قدحو   ولانفدة مغدايرو وح اسدفة مغدايرو تتحد يان العولانفدة والح اسدفة المند مجتفن قالمؤس دات 

 2الإجتما فة ال اا و.

  

ة الجمالفة كحق من حووق الفرد  من منرومة نحاول، من خلال معالجتنا للإ كال المهرور، إقراز الوفم

الوفم الحووقفة، وإخت اطها قالمماخسة الجمالفة الوا فة داخل التجرقة الإن انفة قم تلف فقعادذا. وإقراز 

فذمفة الو ه الجماله فه انعتاق الفرد من الأ كال الإن ماجفة ال هحفة الته ين جها المجتمع المعاصر 

إن إعادة طرح مفهوم ماركيوز للوعي ة المتمثلة فه الو ه والحرية والجمال. حوله، وتأكف  قفم الفردي

                                                
، )الباب الأول منه، 2016، المركز القومي للترجمة،  القاهرة01أنظر كتاب: ريتشارد وولين، مقولات النقد الإجتماعي، تر: كحمد عناني، ط- 1

مقولة الجمال تحت عنوان: المحاكاة واليوتوبيا والمصالحة: بحث نقدي حيث يعرض المؤلف في الفصل الثالث نموذجا للنظرية النقدية من خلال 
 للخلاص في كتاب النظرية الجمالية لأدرنو

، 1982هربرت ماركوز، البعُد الجمالي: نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  - 2
 18ص ،2ط
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الجمالي)البعد الجمالي( مجددا َضمن مناقشاتنا القيمية والحقوقية المتعلقة بالفرد، هو طرح متجذر في 

كل رؤية نقدية للفكر وللواقع، رؤية من شأنها ان تغني تجربة الفرد، ومن شأنها أن توسع من وعينا 

وتؤكد من جديد الذاتية بإعتبارها  الجمالي ليكون وعيا بتجربة الفرد في مواجهة واقع متنوع بممارساته

نها أن تنقل أهي الأساس في تشكيل الواقع ونقد الممارسات المنحرفة وكشف زيف الواقع. أي من ش

التجربة الجمالية من مجال الذوق إلى مجال التجربة  الجمالية الإنسانية الواعية بما تشرطه من قيم 

وحقوق تهدف في الأخير إلى الإعلاء من قيمة الفرد ومكانته في مقابل أنساق الحياة الإجتماعية 

 وممارساتها المختلفة. 

   

قددالفن يوددوم  لددى خاقهددة واقعفددة صددل ة للفددن قالعددالم  وذكدد ا نجدد  فنف ددنا مندد  ال  ايددة، فمددام و دده

ال اخجه. في فننا من ال  اية، فمام "ج ل الفن"، فمام فا لفة للو ه، فا لفة متكاملة الأدوات، فا لفة منتجة 

يتول   نها الو ه والو ه المااد، الأمل والفدأس، النصدر والهحيمدة، ال دواء وال دعادو، الف دل والهمدور، 

 م، ال  لان والإق ام...لكن، كل ذلو يح ث فه سفاق ذ   الفا لفة، لأنه نتاجدات واقعفدة، ولأنده التوهور والتو

قما ي ا   قفنها من تناقض يوحه كل منهدا قادروخو الحفداو والأمدل وال دعادو، وذدو مدا يع در  نده الفدن مدن 

ذمفا  لى كل حال، خلال منهوه، ج له،  كله الجماله، و  ر ذ   المتناقاات. إنه ج ل ج اب لكن لفح و

قإ ت اخ  إمكانفة للحفاو والم تو ل، متوقفة  لى فهم  مفق للواقع وللأمدل معدا. لود  فهدم الفدن تلدو ال دفروخو 

كمددا إسددتو  ها الددو ه الإجتمددا ه والتدداخي ه وكددل النرريددات النو يددة المف ددرو للواقددع قأدواتهددا الفكريددة 

فإستو  ها من خلال  كله الجماله. لكن التصالح الد ي  والنو ية، في من خلال ج لفة الفكر، وفدخكها الفن،

يع ر  نه الو ه ئفر الفنه مع الواقع مغاير للتصالح ال ي يوفمه الفن معه. إن تصالح الفن يحمل فه طفاته 

النفدده الندداقض، وذدد   سددمة الفددن الجوذريددة. فددالفن فدده تع فددر   ددن الواقددع يع ددر  ددن ال ددهء ونوفادده معددا، 

، حتى فه ف   الحالات الإ، اتفة التصدالحفة تهرفدا. مدادام يتدفح لندا دومدا، إدخاك إمكانفدة الإ، ات والنفه معا

  1.فخرى متواخية فه تلو اللحرة. ي كر ماخكفوز مثلا)فه الأ مال الأصفلة لا يلغده الإ، دات توجفده الإتهدام

لح/النفه...لفنتج منهدا ذلو الج ل   داخو  دن قدانون تركف ده للأ د اد: الوذم/الواقدع، الحيف/الحوفودة، التصدا

 إمكانفات ج ي و للتحرخ، ولتحرير الهاقات المك وتة للفرد والواقع.

ال، فن والجم و الوالإ كالفة الته تح د لنا م ى خريهة المعالجة الفل ففة للفن ل ى ماخكفوز ذه: كفف يغ

ه  اء ال فو الننحو واقع ففال.؟ و ما ذ فصفلا ا، فسلوقاقما ذما ك لو، في قما ذما خؤية حالمة، تصعف 

 لكل ذ ا؟

 

ة، ه النهاين، فوذه إ كالفة لا يمكن فن نصف  نجاحا ك فرا فه فهم فقعادذا إلا قإ ت اخ م ألتفن، ت كلا

 وح و ج لفة، ذه ما حاول ماخكفوز إقراز ، مع التأكف   لى إستولالفة كل طرس:

 يا، فيقوصفه ك لو، في قوصفه لفح فكرا تجري فن ت وى التصوخات المحمولة  لى معنى الفن  -ف

 ع ر  نه.ما ي قما ذو خؤية حالمة تجا  واقع قاام له حوفوته الكاملة الته لف ت قالاروخو حوفوة

فه  ج وخ قوان ي وى الفن يحمل طاقته الت مفرية فه ذاته، في من خلال  كله الجماله، ويمت  

 قل  الو ه الإن انه.

اخق خاامة النحو ال ي يمكن ان نت فله مجرد وذم  اذر، قل ذو حوفوة ق فلا يعلغى الواقع  لى -ب

 الو ه.

ه ه معالجتفوز فو لى  وء ذ   الرؤية الج لفة الته ترقط الفن قالواقع ستتح د معالجتنا لإ كالفة ماخك

 -فة. قمالجو ية العمل الفنه قما ذو مماخسة ن -الفن قما ذو  كل جماله. ب -للفن فه   د من الم اال: ف

   الفن قما ذو ل و إيروسفة

 أ(العمل الفني بما هو شكل جمالي:

 ما الذي يكشف لنا عن البعد الجمالي في العمل الفني)الشكل الجمالي(؟ 

                                                
 22صالمصدر نفسه،  - 1
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 ج ل قفن مثاخ  لى إمت اد تاخيخ فل فة الجمال والتاخيخ النو ي للفن لم تكن الأ مال الفنفة ذه

دااما  ا ما كانو. إنملا يوج  م رخ لإنكاخذا، ومن الغ اء ان نحاول ذلفلاسفة ونواد الفن، فهه حوااق مث تة 

وذه  ق  لفها،متف  مثاخ ج ل قفن فولئو، ذو م ألة تأويل ال ع  الجماله فه تلو الأ مال، لأنها م ألة ئفر

إلى  زماخكفو ي حملم ألة فساسفة فه تاخيخ الفن وفل فته. فمثل ذ ا ال ع  المتج د للأ مال الفنفة ذو ال 

مال اله للأ الجم إ ادو التفكفر فه الهرر الجماله الماخك ه ق أن الفن ومحاولة التفكفر مج دا فه ال ع 

 الفنفة.

عهى لفح ذو دوما ما يع ر  ن ماذفة الفن وطاقته.    فال ع  الجماله المع

 

ع  قع ا ن يع للف وال ع  الجماله لفح واح ا فه م تلف تف فرات الفن، وفياا، كل إكت اس لو ففة ج ي و

ز الواقع ها يتجاوقالته جمالفا ج ي ا. فال ع  الجماله ذو االوفمة الج ي و الته نكت فها فه ال كل الجماله، و

نو ية كرية والت الفويع ر قها  ن إستولالفته. فال كل الجماله ذو م ألة يلتوه ويفترق حولها جمفع التفاخا

ل معوذلو لأن ال الجماله للعمل الفنه قم الة ال كل الجماله. للفن. فلفح مصادفة فن ترت ط م ألة ال ع 

 الفنه لا يصفر حوفوة م تولة وقاامة ق اتها إلا قتواج   فه  كل.

ح موصدودا ومن ذنا فإن نو  الجمالفة الماخك فة ذو مناس ة فو سفاق تاخي ه وفكدري ل درر ذد ا ال عد  ولدف

، مدن لدو العلاقدةإنهلاقا من الك ف  ن فقعاد ج ي و فصفلة لتل اته، ومهفة ل عث العلاقة قفن الفن والواقع، 

هدا خلال خقه خلال الأ مال الفنفة. إن نو  ال ع  الواح  الجماله للماخك فة ل ى ذرقرت ماخكوز، وذلو من

خددلال  قالإنتاجفددة الإجتما فددة وفنماطهددا الم تلفددة، ذددو فدده الوقددت ذاتدده تفكفددو خؤيددة  ددمولفة حاولددت مددن

ة خكوز لنح دادخو الو ه الجماله للفرد، وللوفمدة الجمالفدة كحدق مدن حووقده. ويععد  نود  مداإي يولوجفتها مص

ط الدو ه الإئتراب الجماله،  من ن وفة الفل فة الماخك دفة، جدحءا مدن نود  الإئتدراب الد ي تماخسده فنمدا

كمدا  وفنماط المؤس دات داخدل المجتمدع الحد يث، وجدحءا مدن نود  ف دكال الوهدر الإجتمدا ه ت د  الحريدات،

ان دا جوز واح  منهدا، قد  كرسدت لهد ا فتت  ى فه م تلف ف كال الو ه. وكانت م خسة فرانفكوخت، وماخك

 ك فرا من إذتمامهاتها ونوا اتها الفكرية. 

 

ثوة، ات المن لتفاخاوللتأصفل لأقعاد ذ   الرؤية ن كر قأن الجمالفة من  ن أتها إلى الفوم، وفه ف واب كل 

الفن  إح اذما ت  و د وتان متناقاتان قة ق خذا قو خ ما ذو ق خ الفن، إ كال تجاذقتهتواجه إ كالا ذو قمثا

له فه لوه قرلاكال يلأن ي مو  ن الواقع، في ان يتكلم لغته. وت  و  الأخرى لأن يتكلم لغة الواقع. وذو إ 

و ل، فل ككل معالجة فل ففة للفن، قما ففها معالجة ماخكفوز الته نحن قص دذا. إن  لى م توى ا

 من منهلقه(، والمامون، فو الغاية. ذ ا الإ كال ذو: ذل الفن قموتاى  كله)تصعف   الجماله، لاواقعفت

جمالفة ات الالحفا   لى ال ع  الجماله،  يمكن فن ينف  إلى  مق الواقع.)وذ ا ي كل محوخ كل التفاخ

فه   ، مثلا،ا نج مهفوا كعلم،  لى نحو المعادية لإستفهفوا ال كل فو ال ع  الجماله الته ت كلت مع للإست

   الواقعن يصوفتفاخات كل من ذف جر، جادامر، وماخكفوز كما سفتاح ف،ناء ذ   المعالجة( فم إنه لا ق  

 قمفردات م ا رو من دون فن يفو  جمالفته كمنتوق للو ه؟

  

وإن معالجة ذ ا الإ كال، قو خ ما ت رز فه معالجة ماخكفوز وفه كل معالجة فنفة، فإن فيدة معالجدة فصدفلة 

يد كرنا قهد   الحوفودة " إن  "ذايد جر"للفن تجعل منهلوها الأساسه الأ مال الفنفة الته ذده الفدن، ومدا إنفدو 

 1فصل العمل الفنه والفنان ذو الفن".

 

 جمالي)الأسلبة(:العمل الفني بما هو شكل -1 

ظيفة هل يمكن للعمل الفني ان يوجد في صيغة غير صيغة الشكل الجمالي؟ هل يمكن إعطاء الفن و

 إجتماعية ونقدية لا تكون منبثقة عن شكله الجمالي؟

 

                                                
 79، ص2001مارتن هيدجر، أصل العمل الفني، تر: أبو العيد دودو، الطبعة الأولى، ، منشورات الإختلاف، الجزائر  - 1
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إن العمل الفنه يت   حوفوته الواامة ق اتها، ويكون واقعة قاامة قموتاى  كله.  لى نحو ما نصادس ذلو 

تلف الأ كال الجمالفة، فأق ط تعريف لل كل الجماله المت وال فه  لم الجمال فو فه الفن ال كل فه م 

 موما " قأنه نتفجة تحويل مامون معهى إلى كلفة مكتففة ق اتها م رحفة، قصف و، قصة، ملحمة، إلخ. 

فنه فه تناول فالعمل ال 1ففن ح  العمل الفنه من سفروخو الواقع، ويكت   دلالة وحوفوة موقوفتفن  لفه".

مادته من الواقع والحفاو ي اعها لتونفات  كله الجماله، وذو الن اط ال ي يصفه ماخكفوز قالأسل ة. 

فال كل الجماله ذو الأسل ة لواقعة فو ح ث ما قإ هااه  كلا فو فسلوقا جمالفا من فح  الأسالف  فو 

قالاروخو تصعف  الواقع المعهى فو  الأ كال الجمالفة المتاحة. "قموتاى قانون ال كل الجماله، يجري

إسماؤ : فمامونه الم ا ر يؤسل  والمعهفات يعاد صوئها وترتف ها قح   متهل ات ال كل الفنه الته 

توتاه فن ي تعث حتى تمثفل الموت وال ماخ حاجة إلى الأمل، وذه حاجة كامنة فه قراخو الو ه الج ي  

قما ذو ك لو ذو فسلوب فو  كل جماله وذو الوصف ال ي فالعمل الفنه  2 ."المتج   فه العمل الفنه

يصف قه ماخكفوز العمل الفنه وذو لا يوص  إنفصال ال كل  ن المامون، في قال حث  ن ال صااص 

الجمالفة الصرفة للعمل مثل ال حث  ن جمالفة ال كل ال الصة الته تنفصل  ن مامونها والته تجعل من 

م ت وقه يوع  لى ال صااص ال كلفة الجمالفة الته يع ر  ها العمل الفنه  ملفة تلوه العمل الفنه مجرد حك

صرس النرر  ن الأقعاد الأخرى  كما ذه خصااص ال كل من وح و و اوية، الأمر ال ي فدى إلى

للعمل الفنه الته تن ثق  ن  كله الجماله فه تع فر   ن الواقع وإخت اطه قالحفاو. فإنهلاقا من ذ   

إن ال كل الجماله ذو ال ي يحفظ للفن  كلفة ال الصة ئف ت الو ففة الجمالفة النو ية للفن.الإ ت اخات ال 

حوفوته الأولفة ويجعله مت اولا قفن الناس يو لون  لفه قإ ت اخ   كلا مغايرا من الو ه والمماخسة. فال كل 

كله المألوس والمتج د الجماله لفح خاصفة للفن فو الجمال إنما يكون ذك ا الفن و الجمال. ف موتاى  

  قإستمراخ ذو ما يحفظ له تواج   وحوفوته وتأ،فر  قإستمراخ، فالأسل ة  رط تحووه.

 

 أساو،لفح لنا قع  ذ ا فن ن أل  ن في جنح فو نوع فو كل جماله نتكلم،  عر م رر تصوير، فو م

  ( يج) كل جمالهملهاو، فو  ن في م ذ  فنه، خومان ه واقعه، سرياله، إلخ، ما دام كل  مل فنه

 فا ا، خومانم رح تأصفله الفنه فه ال كل الجماله، ق ل فن يكون جن ا فو نو ا، ملهاو فو مأساو،  عرا فو

 اذر التهالمر فو واقعفا، إلخ.إذا سلمنا قأن ذ ا فو ذاك ذو  كل جماله مؤسل  من ف كال الو ه. في فه

و ن الوحف غة الفال الجمالفة، والته تنهق كلها قلفالفن يع ر  ن ماذفته من خلال تلو الأ ك يتجلى قها.

ل ال ك وذه "الفن فسل ة". لكن ما ال ي يفصح  ن ذوية فو مامون ذلو ال كل، حتى نتحرخ من فهوم

ونه فلة فه كالأص قإ ت اخ  تجري ا جمالفا خالصا للعمل الفنه، في حتى ناع فنف نا فه مواجهة حوفوة الفن

 امونا معا إن جاز لنا ذلو؟ كلا، كلفة، وح و،  كلا وم

ون ي فه كفترت م فه تح ي  خاصفة ال كل الجماله كما س ق تح ي ذا فه جوذرذا ال  فط،  الإجاقةإن 

الحفاو  ا قفنال كل الجماله ذو إ ادو تو يم لمامون الواقع ومادو الحفاو، وقإ ت اخ  تجاوزا، وتوسه

ن ، وفمل مصرفا اخ  لفح واقعا حوفوفا كما لفح وذماوال فال قفن ما ذو كاان وما ين غه فن يكون، قإ ت 

ج ل. ذلو  جاوز،دون إست لام. إن ذ ا كله يج  تع فر  فه التصعف ، فال كل الجماله ذو تصعف ، تعاله، ت

 ما نلم ه فه كل  كل جماله، فه لا م ا رية الفن. 

 

 لنفي(الشكل الجمالي بما هو جدل)التصعيد، التعالي، التبعيد، الإثبات، ا -2

قال حث فه فصل ال كل الجماله ال ي ذو التصعف  نكون ق  تركنا وخاءنا تلو ال مة الجمالفة ال الصة 

لل كل الجماله)مع التغا ه المجحف  ن حوفوة كونه تصعف ا(. فال كل الجماله حتى قلغة ال كلانفة 

عف ، تجاوز، لا م ا رية، ال الصة ذو تصعف  وإلا لما كان  كلا جمالفا فما ذو ال كل الجماله سوى تص

فلا يمكن فن نع   ملا فنفا) كلا جمالفا( ك لو إذا تحول إلى ت لفم قالواقع إلى م ا رية صرفة. إن الحوفوة 

الته ينهق قها الفن   ر تاخي ه ولفح فوط ي كر قها انصاخ الجمالفة ال الصة ذو فن الفن  كل تصعف ي 

                                                
 19هربرت ماركوز، البعد الجمالي،مصدر سابق، ص - 1
 19المصدر نفسه، ص - 2
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يحتفظ، حتى فه إطاخ النح ة ال كلانفة، قه   ال صااص. تجاوزي حالم، تلو ذه وح ته. لو   ل الفن 

ذ ا التصعف  ال ي يحتويه ال كل الجماله، قما يحمله من قع  فو و ففة جمالفة نو ية لفح مفرو ا من 

هل يمكن إعطاء خاخق العمل الفنه، قل ذو ذو مووم جوذري للأسلوب. وذنا يصادفنا الت اؤل المهرور 

 دية لا تكون منبثقة عن شكله الجمالي؟الفن وظيفة إجتماعية ونق

 

إن ذ ا الت داؤل قود خ مدا ي دكل مرجعدا فساسدفا فده التأصدفل الجمداله لل دكل الجمداله قمدا ذدو تصدعف  فده  

معالجة ماخكفوز، في قإ ت اخ  يمح ماذفة الفن، فإنه يتامن نود  مداخكفوز للجمالفدة الماخك دفة والتده ذده 

حفث أزمة الجمالية الماركسية"، وذه المعالجة الته يمكن توصففها قـ"معنفة ق كل فساسه قه ا الت اؤل. 

ف لت الجمالفة الماخك فة، فه ا تواد ماخكفوز، ف لا ذخيعا فه تأويل حوفوة الفن وجوذر "فالعمدل الفنده لا 

يكون فصفلا فو حوفوفا قحكم مامونه، في قحكم إ تماله  لى تمثفل صحفح لل روط الإجتما فة، ولا قحكم 

فال ددكل الجمدداله، كمددا يوددول مدداخكفوز، "يمثددل  1  ددكله ال ددالص"، وإنمددا لأن الماددمون صدداخ  ددكلا.""

الإسددتولال الدد اته للفددن  ددن المعهددى. قفدد  فن ذدد ا الفصددل لا ينددتج "و فددا زاافددا" فو مجددرد وذددم، قددل ينددتج 

كفوز قدأن كونفدة الفدن وله ا يؤكد  مداخ 2 الإمتثالفة."-قالأحرى و فا ماادا ذو نفه ال ذنفة والرور الواقعفة

و مولفته " لا يمكن فن ت نى  لى  الم ط وة خاصة و لى تصوخذا للكدون، لأن الفدن يوجده منردوخ  نحدو 

وكمدا يؤكد  مداخكفوز، فإنده "مهمدا نحلددل  3كلده  فنده نحدو الإن دانفة ئفدر المحتدواو فده فيدة ط ودة خاصدة."

المادمون الإجتمدا ه، فدإن ذد ا التحلفدل يد ع  الرواية قمفدردات فوتحلفلا صاا ا ج ا الوصف و فو الم رحفة 

فالعمدل الفنده  4 قلا جواب ال ؤال المتعلق قمعرفة ذل العمل الأدقه ال ي قفن فيد ينا جفد  وجمفدل وحوفوده."

 قموتاى  كله ذ ا ذو مماخسة نو ية مغايرو.

 العمل الفني بما هو ممارسة نقدية جمالية:-ب

 

مدرت ط قدالواقع فدالفن يمداخس قموتادى  دكله إ دادو الواقدع وذد    إن التصعف  ال ي يماخسه ال كل الجمداله

فتصدعف   لدفح وذمدا ، فدالفن  5الت عفة للواقع، كما يوول ماخكفوز ذه الته تحاخب ما فه الفن من طوقاويدة.

 ي لق واقعا ج ي ا قه يفتح قع ا ج ي ا ج يرا قالمماخسة.

 

 الواقع والوهم: -

 ه الفن، قما ذو وذمه، ق يلا  ن الواقع الواام؟ذل يمكن فن يكون الواقع ال ي ي لو

لا ن تهفع مهما حاولنا فن نوح  قفن الواقع ال ي ي لوه الفدن والواقدع الوداام، كمدا فنده لا يمكنندا، مهمدا كاندت 

تونفات ال كل الجماله، خدم الهوو قفن الفن والحفاو. والعالم ال ي ي لوه الفن ينت د  إلدى الفدن ذاتده"إن  دالم 

: فهدو ي لدح حودااق معرفيةة الم م  ف واقع م تلف، م  ف المغايرو، وإنما قمغايرته يؤدي الفن و ففدة  الفن ذو

إن المادمون الواقدع الوداام لا يرهدر فده العمدل الفنده إلا   6 ئفر قاقلة للت لفح قأية لغة فخرى، إنده ينداقض."

  7يتجلى فه العمل الفنه.مت اففا ومتوسها. وحوفوة الفن تكمن فه فن العالم ذو فه الواقع كما 

 

 

 التصعيد الجمالي للواقع:-

سم هل يمثل التصعيد الجمالي)التصالح مع الواقع، الإيروس الجمالي( نفيا ونقدا للواقع بإ

 الجمال)إيروس(؟

                                                
 20المصدر نفسه، ص - 1
   20المصدر نفسه، ص - 2
 29المصدر نفسه ص -3
 28المصدر نفسه، ص - 4
 60المصدر نفسه، ص - 5
 21المصدر نفسه، ص - 6
  11أنظر: المصدر نفسه، ص - 7
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ات لتفاخاذنا تكمن نوهة ال لاس الجوذرية لفح فح   قفن التصوخ الماخك ه وتصوخ ماخكفوز قل قفن 

  م. فال علمفهول  وتفن ال اقوتفن. طاقة الفن الج خية توج  قصوخو مكثفة فه ذ ا االمن وة  لى فساس ا

جماله  خ  كلالجماله لل كل يكمن فه حوفوته فه التصعف ، فهو  رط الجمال فه العمل الفنه، ولا يتصو

خكفوز ا  و ميمن دونه فال كل الجماله من  تأسف اته الأولى ذو فه جوذر  تصعف ، من ذنا ن خك لماذا 

 الأسلبة والتصعيد. . فكل  مل فنه لا ق  فن يحتوي  لىشكلا جمالياالعمل الفنه 

 

 )الأسلبة بما هي تصعيد جمالي(: الأسلبة والتصعيد

إن الجمالفة، إلى وقت ما، تم كت قنوع من الإكتفاء ال اته لل كل الجماله، فه حفن، إنه ئفر منفصل  دن 

مامونه)تصعف   الجمداله للواقدع الد ي ين ثدق منده ويتواصدل معده(. إنده ندوع مدن الإكتفداء الد اته الجد خي 

فلة التده ترقهده يجعل من المامون مجرد خجع ص ى، ويوسمه قو ه زااف، وينتح ه من جد وخ  الأصد

قددالو ه الإن ددانه وتاخي دده. فإسددتولالفة الفن)ال ددكل الجمدداله( لددفح فدده إكتفدداء ذاتدده ئفددر م ددروط لل ددكل 

الجماله  ن في مامون، إنما فده  دكله الجمداله الد ي مدن خلالده يدتم التصدعف  الجمداله للواقدع. إن نجدار 

المعهدى التادلفلفة وتحدرخ ، إذ تتدفح لده  الفن"يفترض دخجة من الإستولال ال اته تنتحع الفن من إساخ قدوو

وحفن ن خك فقعاد العلاقة الجوذرية قفن التصعف  وال كل الجماله قمدا ذمدا   1 التع فر  ن حوفوته ال اصة."

متلازمان فه العمل الفنه/ال كل الجماله، فدخكنا، من خلال تلو العلاقة، فن ذلدو الإكتفداء الد اته منودو  

فة، فو من حفث اله فعة الجوذريدة للفدن، وفن الحد يث  دن  دكل جمداله صدرس من الناحفة الجمالفة الصر

ذدو جهدل قو ففددة الفدن الج خيدة المتأصددلة فده ن داطه، ذددو إقدتلاع للفدن مددن جد وخ  التده تمتدد  إلدى ف مدداق 

الددو ه. وقالتدداله، فقلعنددا  ددن الحدد يث الدد ي ي تلددق ،ناافددة ال ددكل والماددمون ويكددون العمددل الفندده /ال ددكل 

لدى  ددواه  دكلا ومادمونا، ويفددرق قالتداله قفنهمددا، وقدفن الواقدع الودداام والتصدعف  الجمدداله، في الجمداله  

فقلعنا، كنتفجة حتمفة ل لو،  ن الح يث  ن كل ما يوفم الفصل قفن ال كل الجماله والتصعف  الجماله. وق ا 

لنقديةةة الجماليةةة الشةةكل الجمةةالي هةةو التصةةعيد الجمةةالي للواقةةع، تلةة  الممارسةةة النددا قو ددور متجدد خ فن 

 2 "فالفن له لغته ال اصة، وذو لا ينفر الواقع إلا قه   اللغة المغايرو." للوعي والتي تتكلم لغة الفن.

سواء  عنه. إن الشكل الجمالي تتحدد إستقلاليته)وهنا يظهر تأزمه( في إنفصاله عن المضمون المنبثق

ته من فصال ن جحءكان إ، اتفا تصالحفا مع الواقع فو نففا له، فأص ح، قالتاله، كمن ت رف من ذويته فو م

ستفهفوا. جمال/الإلم الالفكرية، في إفتواد  للموومات الجمالفة لل كل. وذو تأزم يرت ط قالأصول التأسف فة لع

لأخلاقه اامون قإ ت اخ  ن اطا مفصولا  ن المفالجمالفة فه إ ت اخذا الفن ن اطا خوحفا لفح م ا را، و

 مامون ما مه لفو ال فاسه فو ال ينه فو النفعه، ال ي ق  يت   ذخيعة لإنتواد العمل الفنه إن قحجة د

و   لهرر ينتاذ ا  تصالحه مع، فو م ا ريته الأخلاقفة فو ال ينفة الته تتنافه مع الأصالة الجمالفة، وإن

 رخا لعحل الفن كلفة  ن ماامفن الواقع. ماخكفوز فه كونه لفح م 

 

 ومن نتائج هذا إعتبار:

 "دامرجا"ه ئاية الفن ذه ئاية جمالفة صرفة  لى صعف  ال كل قمفهوم إستهفوا ال كل فو ما يهلق  لف

: رر كتاقهقه)فنإستهفوا ال ع  الجماله ال ي إنتو   جادامر فه ت  فصه لأزمة الإستهفوا فه الفكر الغر

ه ل ي يمثلاعيد التص فل(ويعت ر ذ ا قمثاقة الإ لان الرسمه لأزمة  لم الجمال/الإستهفوا. فماتجله الجم

وة، ة والعمفل ا مذلو ال كل الصرس فهو لفح فصلا جمالفا فه العمل الفنه. مهما كانت إيحاءاته الووية وا

ة لأساسيصيغتها ا وجدتم  وة، فه تاخيخ ذ   الجمالفة،  مسلمة أساسيةوذ ا التأزم ن أ  روخو  ن 

قاات واض تناوذه ،ناافة قامت فه تاخيخ تلو الجمالفة،  لى فنالشكل/ المضمون.  فه ،ناافةالمأزومة 

 :لسببين ئفر مح ومة فه ح ود الو ه قفن ما ذو واقعه وما ذو مثاله.

فن المثالفة لا تنوض ج وخذا مع الواقع. فالواقعفة لف ت ذه دوما التع فر الأوح   ن الواقع، ففه الج ل 

قما ذم ممكن، فكثر  موا من في و ه م ا ر  اخت اطهالواام قفن الو ه والعالم، يغ و الو ه المثاله، فه 

                                                
 21المصدر نفسه، ص - 1
 35المصدر نفسه، ص - 2
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واقع، قه س فهم الواقع وإ ادو صفائته ت  ر ق لو ال ي قتعالفه  ن ال فنزااف، كما فن الواقعفة لا ق  لها 

 لإكت اس قوانفن تغففر .  

 

فه حفن إنه ل ى ماخكفوز، فإن ال كل يكت   إستولالفته لفح قت لفه  دن مادمونه إذ ذدو يحفدا قده وي دتم  

مندده طاقتدده التغففريددة الجمالفددة، وقدده ي ددمو  ددن الواقددع الودداام. فماددمونه لددفح قالاددروخو من ددجما مددع 

عه، فهدو فده ت دامفه  دن الواقدع قد  يع در  دن مادمونه قندوع مدن الحلدم والدوذم الجمدالففن المامون الواق

قإمكانفات التغففر المتاحة فه قل  ذلو الواقع. إذن، لفح الت رؤ مدن مادمون ال دكل الجمداله ذدو مدا يمدنح 

ذدو تصدعف ،  ال كل الجماله يتأصل فه مادمونه قمدا استولالذلو ال كل إستولالفته الجمالفة الصرفة، إنما 

إستقلال ذلو المامون ال ي يتمثل فه التصعف  سواء كان تصالحفا مع الواقع فو نففا له، قمعنى آخر، فإنما 

"قه ا المعنى، يكون الت له  ن ال كل الجماله قمثاقة الشكل الجمالي يتأصل في مضمونه بما هو تصعيد. 

سدهته فن ي لدق ذلدو الواقدع افخدر فده داخدل تنازل  ن الم ؤولفة. تندازل يحدرم الفدن مدن ال دكل الد ي قوا

 1 الواقع الواام:  الم الأمل."

 الفن بما هو لذة إيروسية:  -ج

الفن  طاقة ما الذي يجعل الفن مصدرا للذكرى والأمل، أي مصدرا متجددا للحياة ومقاومة القهر، وهي

 المتجددة؟ 

 

 الإيروس الجمالي: -1

الفن فه صمفمته الإيروسفة، فه تع فر   ن الحفاو والجمال فه ف،ناء لا توج  د وو للتحرخ ف رم من د وو 

وف ودداب افلام والن ددفان والهحيمددة، وذدده صددمفمفة الحفدداو ذاتهددا حتددى وإن كانددت حفدداو فو سددعادو م ددوقة 

قال ددواء، فددإن ذلددو لا يتنددافى مددع ط فعتهددا قددل ذددو قددانون جمالفتهددا. وقدد  يت دد  ذلددو معفدداخا للجمددال، جمددال 

جمالفة)الأ مال الفنفة( وتص ح معاداو الجمال ذه معاداو للحفاو. إن الأمر يدرت ط قمثدل ف لدى فده الأ كال ال

الحفاو، قم  ف للوجود، يت كل فه فصله من ح  الجمدال، الحفداو. ولأن الفدن فده جدوذر  إيدروس فود  إختد ط 

له فعدده. يوددول ، قالح ددفوية الجمالفددة، الجمددال الح دده وا 2قمددا ذددو فقددوى تع فددرا  ددن مردداذر الإيددروس

ماخكفوز: "إن التصعف  الجماله يصون الجوذر الح دوي للجمدال. وإسدتولال الفدن الد اته وطاقتده ال فاسدفة 

يتجلفددان مددن خددلال الإسددتها ة المعرففددة والإنعتاقفددة لهدد   الح ددوية..فالفن الم ددتول يدد ان قصددفته ح ددوية 

تج ددف   من ددع الجمددال. وق ختدده  لددى والفددن يلددون إيروسددفته قمددا ذددو ح دده، مددن اله فعددة قمددا ذدده 3" دداانة.

المفاذفم المجردو، قواسهتها، من خلال ما يج    من فلوان وفصدوات وئفرذمدا، يك دف ففهدا  دن تجداخب 

الفرد مج دا قما ي عث الأمل وي كر دوما قالم تو ل. ذ ا ال فر   ر الحمن، قفن ما ذو كاان والتهلع إلى مدا 

م دض ذلدو كلده  دن الجد ل، جد ل الجمدال، وتولد  مدن خحمده.  ذو ممكن، ي ق إيروس الفن طريوه، وإن ت

الإيروس الجماله ال ي يع ر  ن طاقته فه "إ ادو تعمفر المجتمع واله فعدة  لدى نحدو تتعدا م معده فدر  

ال  رية، فه إدخاك ال عادو، والثوخو تتم لصالج الحفاو، لا الموت. ولعل ذد   ف مدق فصدرو قرقدى قدفن الفدن 

 تن  ماخكفوز  لى الأساس الهفجله الج له كإطاخ فكري مرجعه مؤسح داادم للتغففدر وذنا ي  4 والثوخو."

قلددوخو فكددرو  فدده سددعفه إلددى  5الإجتمددا ه والإختودداء الحادداخي ويتجلددى ذلددو فدده مؤلفدده "العوددل والثددوخو"

الإيروس الجماله وانتصاخ  الحااخي، إن صح التع فر، وفه إ هاء معنى ج له للفن والجمال مدا يجعلده 

                                                
 65المصدر نفسه، ص - 1
ر يقدم لنا "فياتشيسلاف شستاكوف" سردا تاريخيا لتاريخ الإيروس الجمالي عبر عصور الثقافة الأروبية)من اليونان وروما القديمة إلى العص - 2

 الحددديث ، حيددث يبددين تددةثير فكددرة الإيددروس الجمددالي فددي تشددكيل إتجاهددات الثقافددة، وإنعكاسددلا بالتددالي علددى الفلسددفة الفكريددة والإبدددا  الجمددالي
، دار المدددل للنشدددر 01يلا.)أنظر: فياتشيسددلاف شسدددتاكوف، الإيددروس والثقافة:فلسددفة الفدددن والحددب الأروبدددي، ترجمددة:نزار عيددون السدددود،طلددد

  2010والتوزيع،دمشق 
لدى عةثيرهدا كداس تكما تطرق مالك بن نبي، أيضا، إلى تةثير فكرة الإيروس الجمالي في تكوين روح الثقافة الأروبيدة وبلدورة إتجاهلدا العدام وإنع

 1985مالك بن نبي، "شروط النلضة"، دار الفكر، دمشق  )أنظر: مناحي حياتلا وإبداعلا.
 83هربرت ماركوز، البعد الجمالي، مصدر سابق، ص - 3
 71المصدر نفسه، ص - 4
هرة أنظر:هربرت ماركيوز، العقل والثورة:هيجل ونشةة النظرية الإجتماعية، ترجمة:فؤاد زكريا، الليئة العامة المصرية للتةليف والنشر، القا - 5

1970 
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ام التغففر والثوخو والإختواء دااما قالو ع الإن انه إلى ما ذو جماله وحاداخي..، وخاصدة يتجلدى ذلدو دا

 فه تواطع ما ذو جماله قما ذو سفاسه. 

 

 الإيروس الجمالي والإيروس السياسي: -2

 

سدفة سدة سفاماخمإن الت لفم الجازم قأن التصعف  الجماله للواقع من ق ل العمل الفنه)ال كل الجماله(، لدفح 

 م التمرد وذج خية، وذلو قموتاى ال كل الجماله، يح د لنا طريق المعالجة الصحفح لهاقة الفن التغفرية)

لهدا فده  التجرقة الواامة( وذو طريق يتح د فه سدؤال مداخكفوز: كفدف لهد   الهاقدة فن تجد  تع فدرا صدحفحا

 تغففر للو ه؟ مل من الأ مال الفنفة، وكفف يمكن له   الهاقة فن تغ و  امل 

مدا يفر ده قإننا لن خك جفد ا فن إجاقدة مدا  دن ذد ا الإ دكال لا تكدون ذات فااد و ترجدى إذا لدم تكدن إلتحمدت 

لدو لو، فدإن ذذموتاى ال كل الجماله كما تح د آنفا. لكن قالمواقل، ومع الت لفم الكله وئفر الم روط قكل 

  ال فاسده لمواصلة ال دفر للوقدوس  لدى م دألة ال عدالهريق ال ي ي وه ال ؤال لا يتوقف ذنا، قل سف  ونا 

ا يردل كامند لتلو الهاقة، كفف يج  تع فدر  وتجلفده فده تلدو الهاقدة، ذلدو فن ال عد  ال فاسده لل دكل الجمداله

متواصل ق كل فساسه  من كل  كل جماله فصفل. وقموتاى ال كل، دااما، تتح د لنا معالم ذلو ال فر ال

لفدن ان لك دف  دن ال عد  ال فاسده مدن خدلال ت داؤل مداخكفوز افتده: كفدف يمكدن فو الم افة المت وفة فه ال

ي تحادر  يتكلم لغة تجرقة م تلفة مهلق الإختلاس، كفف يمكنه فن يمثل الإختلاس النو ه؟ كفدف للفدن فن

قدة مدا صوخ تحرخ وحاجات تحرخ تمت  إلى ف مدق فقعداد التجرقدة الإن دانفة، كفدف يمكنده ان ي دفن  دن تجر

و ذدقتع فدر ق دفط كفدف يع در مدا ذدو جمداله  مدا  قة ط وة فح  ، قل تجرقة الماهه ين قاط دة؟ذه قتجر

 سفاسه قما ذو مامون فو معهى له؟

 

إن معالجة كه  ، ق وخذا، لا تكون صاا ة، لدفح قموتادى ال دكل فح د ، قدل فيادا، قموتادى الراقهدة فو 

فنهما. إلا قو عها فه سفاق ال حث فه م دألة ال اصفة الأساسفة للفن قالواقع، خئم   م التماذه الصريح ق

. ذل يجوز لنا الإ تماد  لى ن اط قوامه ال فال فه  مل تغففدري للواقدع؟ وذده م دألة ت صده واقعية الفن

من حفث لا واقعفته كونه  مل خفاله) كل جماله( وإن إستعان فه ت  صه ق عض العناصر الماديدة، مدن 

قع الواام وتأ،فر  ففه حفث تتجلى طاقته التغففرية الكامنة ففه. يوول جهة، وذه ت صه من حفث  لاقته قالوا

"إن كثفرا من النرريات النو ية للمجتمع، قما فه ذلدو الماخك دفة كاندت إلدى وقدت مدا تصدف كدل  ماخكفوز:

فه حدفن فن "النعدت  1فمل وكل حلم فه التغففر  ولفا كان فو جمالفا قأنه" هحات تجري ية خفالفة طوقاوية"

وقاوي" لم يع  يفف  "ما لفح له مكان"، ولا يمكن ان يكون ذا مكان فه الكون التاخي ه، قل فص ح يففد  "ط

و لفه، فإن التحلفدل النود ي للمجتمدع الرفسدماله  2ذلو ال ي تمنعه قوو المجتمعات الواامة، من خؤية النوخ".

تهلاك وتد جفن الفدن قإ ت داخ   لدى التدرويج ل دكل مدن الفدن يتما دى مدع منهدق الإسد المعاصر، ال ي يعمل

 كلا خمحيا. وقالتاله "يوصه منهق الإستهلاك المكاندة الجلفلدة التولف يدة للتمدثلات الجمالفدة" التده يادهلع 

جمال و ففه يكون خلالها الجمال"قفمة ت ادلفة" تتحد د فده  دوء معدايفر في الترويج لأطروحة  3.قها الفن

"يتهل ،  لى جمفدع الم دتويات،   4والمتعة وال فئفة، وق كلانفة فوفرو.الإستهلاك المتممة لتصوخات الل و 

كمدا يمكدن فن يردل الفدن والجمدال تحريدرا للدرور   5 ."جماليةةموولات ج ي و: مفولات فخلاقفة، وسفاسفة و

الإن ددانه....فه مواقددل إقتصدداد الإسددتهلاك وسفاسددة خفسددمالفة الإحتكدداخ الدد ين " لفوددا للإن ددان ط فعددة ،انفددة 

فلكه ي تهفع المجتمدع الوداام، قالتداله فن   6 ترقهه قال كل التجاخي  لى طراز ئريحي جن ه و  وانه."

يتحول إلى مجتمع حر،  ن طريق تغففر جد خي، يجد  فن ي لدح ذد ا التغففدر قعد ا مدن الوجدود ال  دري، لا 

                                                
 17،ص1971هربرت ماركيوز، نحو ثورة جديدة، ترجمة:عبداللطيف شرارة، دار العودة، بيروت،  - 1
 18المصدر نفسه، ص - 2
3 -ILLARD, la société de consommation:ses mytes,ses structures, JEAN BAUDR 

France,Gallimard1976,p175 
4 - 207-pp 205,Ibid 
 24هربرت ماركيوز، نحو ثورة جديدة، مصدر سابق، ص - 5
 29ص، المصدر نفسه - 6
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ت الحفويدة، اللازمدة ي خل فده ح داب النرريدة الماخك دفة، وذدو ال عد  "الحفدويه" الد ي تن ثدق منده الحاجدا

للإن ان ول فر العمل فه تل فتها. وقمو اخ ما تح ث ذ   الحاجات والتل فات وجودا تفعمده الع وديدة، ي دتلحم 

التحرير فه ذ ا ال ع  الحفوي، تغففرا:  هوخ حاجات ئريحية م تلفة، وخدود فعل ج ي و فه ال  ن كما فه 

 1 الرور."

  

ومن ،م قفمه، ال ي إن ثق  ن نو  قمع المجتمع الرفسدماله لإن دانفة الفدرد، ذ ا الحراك نحو تحرير الإن ان 

يصدفه مداخكفوز قدـ"الح اسفة الج يد و التده تعلدن فسد وفة ن ادات الحفداو فده الوجدود  لدى الدرور العد وانه 

"إنهددا تندد جح  ندد  تلددو النوهددة مددن الكفددار  دد  العنددف والإسددتغلال التدده ترهددر قهددا   2 و ددعوخ الإجددرام."

المهال ة قنماذق وف كال ج ي و للحفاو، ونفده النردام لوداام وفخلاقفتده و،وافتده، وتأكفد  حدق الفدرد فده الكفدار 

وجدود،    ال ؤس والك ر، لفتوصل إلى كون يص ح ففه المح وس، والممتع، والهادئ، والجمفل ف دكال ال

 الم يم ه ففه، كما يوول ماخكفوز، " العلم فنا، والفن يوول  الواقع قرمته،  3ومن ،م  كل المجتمع ذاته." 

إذ يماه التااد ت خيجفا قفن العول وال فال، قدفن الملكدات العلفدا والملكدات ال دفلى، قدفن الموذ دة ال دعرية 

العول الومعه،وتنا د  مدنح سدلهة مح وسدة لل فدال تتمرد  لى فوامر  ذ   الح اسفة إذ 4والموذ ة العلمفة."

كدده  6فده  دل  هدوخ "إمكانفدة  لاقدة ج يد و قدفن الح اسدفة والعودل." 5تكدون قهد ا قد  اتحد ت قعد ا جمالفدا.

يص ح الجمال مؤ،را فه المجتمع ويص ح قوو إنتاجفة فه التحويل المدادي والعولده ويادع حد ا لل دواق قدفن 

ذلو فن الإن جام قفن  7التجاخي قفن الأ مال والجمال، قفن الإستغلال والل و.الجماله والواقعه، ،م للتوحف  

وذلدو  8الح اسفة والعول النرري كما العمله ذه سمة تحمل طاقعا فنفا وجمالفا إذ ذه مفحو الفدن والجمدال.

ن فده قو خ ما يكدون ال دكل الجماله"نففدا للفو دى والدتعفن والعد اب وال دفهرو  لفهدا، وقود  مدا ينتصدر الفد

 9 إخااع المحتوى للنرام الجماله، ولموتافاته الأصفلة."

 * لا واقعية الفن بما هي واقعية جمالية: 

 هل خاصية الشكل الجمالي تتسم بنوع من الواقعية؟

فمن يري  فن ين   إلى الفن صفة واقعفة لف ت ذه من واقعفته الحوفوفة، يكدون كمدن يريد  ان يلغده الواقدع 

كانت للعمل واقعفة فهه واقعفته الم تلفة  ن الواقع الواام الد ي ي لوده قإ ت داخ   دفئا خفالفدا الواام ذاته. فإن 

ووذمفا، لكن لن يكون ك لو من جهة قع   النو ي الجمداله. "صدفة الجمدال فده  دكله الأكثدر تصدعف ا  لدى 

 10 الأخجح:الإيروس ال فاسه."

  

 * الفن وتغيير الواقع/الطاقة التغييرية للفن: 

ي)الشةكل الممارسة السياسية التغييرية الجذرية تصب في صلب الواقع، وعليه فكيةف ينفةذ العمةل الفنإن 

 الجمالي( إلى صلب هذه الممارسة؟

 الفن طاقة تغييرية:

إن التصعف  الجماله للواقع قما ذو ئفر واقعه، يكون فقوى خاقهة لل كل الجماله قالواقع. من حفدث انده لا 

لا قع  سفاسه للجمال من دون تصعف  جماله. فالتصعف  ذو إح ى خاصفات ال عد  تصعف  من دون واقع، و

ال فاسه للجمال. كما يرت ط قعمق الهاقة التغففرية للفن. و لاقة ذ   الهاقة التغففريدة قدالواقع ذده خاصدفة 

الواقدع جوذرية للفن. فمن خحم التصعف  يج خ فه الو ه قأن الواقع ال ي ي لوده الفدن ذدو فكثدر تحدرخا مدن 

فدالفن ذدو ،دوخي وسفاسده لكدن قموتادى  الواام ومن ذنا تأخد  الثدوخو فو التغففدر نموذجده وق وتده الأصدفلة.
                                                

 37المصدر نفسه، ص - 1
 48هربرت ماركيوز، العقل والثورة:هيجل ونشةة النظرية الإجتماعية، مصدر سابق، ص - 2
 50المصدر نفسه، ص - 3
 48المصدر نفسه، ص - 4
 57أنظر: المصدر نفسه، ص - 5
 58المصدر نفسه، ص - 6
 60أنظر: المصدر نفسه، ص - 7
 68المصدر نفسه، ص - 8
 76المصدر نفسه،  - 9

 80ص، هربرت ماركوز، البعد الجمالي، مصدر سابق - 10
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ال دكل الدد ي قوامدده التصددعف  الجمدداله للواقددع. فالعمددل الفندده لا يكددون ،وخيددا فو سفاسددفا إلا إذا كددان تصددعف ا 

ي، كمدا يودول مداخكفوز فده مو مدة كتاقده جمالفا، لغة ئفر م ا رو، مماخسدة نو يدة جمالفدة للواقدع. فهدو ،دوخ

 1ال ع  الجماله، " إن طاقة الفن ال فاسفة إنما ذه كامنة فه الفن نف ه، فه ال كل الجمداله قمدا ذدو كد لو."

و لاقته قالمماخسة ذه قالاروخو ئفدر م ا درو، ومتوسدهة، وم ف دة.  2وال ي ذو قع   الجماله ال ا ."

م ا ددرو، فودد  مددن ق ختدده  لددى الت عفدد  ومددن ج خيددة فذ افدده فدده التع فددر وكلمددا كددان الأ،ددر سفاسددفا قصددوخو 

ذلو فوط ما يمكنه تث فت الصفة ال فاسفة والجمالفة للفدن. فكدل  دهء ي د و مح دوما لصدالح   3وتجاوزيتها."

 ال كل الجماله قمفهومه ال ي تو م.

 لو، له ا ي تحفل فن نجعل مدن إن  لاقة الفن قالواقع لف ت  لاقة فو مماخسة ج خية، حتى وإن ق ت لنا ك

الأ مال الفنفة ن اطات ومماخسات سفاسفة، قل ذه ن اطات ومماخسدات تغففريدة ذات نو فدة خاصدة قهدا، 

وإن كددان يرددل من عهددا ذددو الإيددروس. وحتددى وإن كددان ال ددكل الجمدداله فو التصددعف  يحمددل فدده  مودده قعدد ا 

فددا وم تلفددا قصددوخو ج خيددة  ددن المماخسددة سفاسددفا، وقفمددة سفاسددفة ك ددرى للتحددرخ، فإندده يرددل  ددكلا جمال

الج خية الم ا رو للعمل الثوخي. وقع ، فإن الح  الفاصل قفنهمدا ذدو م دألة تملدو ال دفهرو والعندف فالعمدل 

ال فاسه الج خي ق  يمفل إلى ذلو. فهه لحرة إختفاخ حرجة حاسمة.إن ما ي عى إلفه الفن ذو  الم محدرخ 

وفصدالة قالحفداو، لدفح  دن طريدق  يهدرب مدن الواقدع لفدرت ط قعمدق قح   ماخكفوز. إن الفن مثدل الراذد 

إن إنكاخ الواقع، إنما قالت امه قفكر  ال ا  وخؤيته الصاففة الثاق ة الم الفة لمدا إ تداد  النداس فده الواقدع. 

الفن فه  مومه مثل النحت مهال  قإقراز ما ذو خوحده الد ي ذدو فيادا جدحء ممدا ذدو خداخجه وط فعده، 

وكمدا يودول خودان"لدو جاولدت تغففدر مدا   4 اسفم الج   فكثر تع فدرا  مدا ذدو  مفدق وداخلده.حفث تكون تو

ففن، ي  و إلى تحهفم لفال فال، كما قالن  ة لل ريا  5 فخى وجعله فكثر جمالا، ف وس لن انتج  فئا جمفلا."

معنى ج ي  لكدل  دهء، فالفن مثل الحرية يمثل الو خو  لى الإق اع وإ هاء   6 فطر ما ذو معهى وتجاوز .

 7 وذو كما الحرية، كما الح  مفاذفم ق وخذا لا تنفصل  ن الثوخو، قل تع ر  ن حريتنا الأساسفة.

  

 خاتمة:

 لفن ق خوفط قالا  و فن ذناك خئ ة متناقاة  لى إمت اد المعالجة الفنفة ل ى ماخكفوز، خئ ة فه فن نن

وذه خئ ة  فاسه.المماخسة الج خية للعمل الثوخي وال  تغففرية نو ية جمالفة، فو ننفط قتلو المهمة إلى

ن م ع لنوع قاله تج  تأصفلها فه ذلو التوتر الواام قفن الفن وقفن المماخسة الج خية. وذه خئ ة ملازمة

ز ى ماخكفو  فقوالإذتمام قعلم الجمال ومماخسة الفن. وذه خئ ة لم تح م نهاافا لصالح الفن فو    ، وق

ل ع  اتاقه رئ ة ق كله المتوتر والمتناقض. فنحن نورف فه ق اية الفصل الأول من ك لى منهق تلو ال

  للمرء  مناالجماله قوله: "فه و ع لا س فل إلى تغففر واقعه المححن إلا قمماخسة سفاسفة ج خية، لا

ذو وتمام، ذ ا الإمن فن ي رخ إذتمامه قعلم الجمال. ومن الع ث محاولة إنكاخ  نصر الفأس الملازم لمثل ذ

ف  ل فال. قعف  ا نصر يكمن فه الإلتجاء إلى  الم وذمه لا يهرف ففه تغففر  لى الو ع الواام إلا  لى ص

يلازمنا ( و12فن ذ ا التصوخ الإي يولوجه للفن يععاد طرحه الفوم  لى ق اط ال حث قإلحار متعا م.") 

ن مكن له فيكها، لأذ اس الته لم يتم إدخاذلو فه قوله: "قمو اخ ما يحفظ الفن، مع و   ال عادو، ذكرى ا

تاجفة، الإن يع اخك قوصفه "فكرو ذادية" فه الكفار الفااح فه س فل تغففر العالم. و   صنمفة الووى

لفن مثل او   إستمراخ إستع اد الأفراد من ق ل ال روط المو و فة)الته ت وى ذه  روط ال فهرو( ي

اما فه  مق ( ذلو التوتر ال ي ما يحال قا86رر وسعادته.") اله س الأخفر للثوخات قاط ة: حرية الف

 قهاله.فل إلى إلا س وتلو الرئ ة مادام التوتر قفن الفن والمماخسة الج خية للعمل الثوخي وال فاسه قااما، 

                                                
 07المصدر نفسه، ص - 1
 10المصدر نفسه، ص - 2
 11المصدر نفسه، ص - 3
4 -RODIN, L'ART, France, édition BERNARD GRASSET,1932, p31  
5 - p35 ,Ibid  
6 -p132 ERDINAND ALQUIE, philosophie du susurréalisme, France, Flammarion1977, 
7 - p104 ,Ibid  
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ا الرئم ممقاقاة والحوفوة الته يج  الت لفم قها ذه فن الفن لا يمكنه فن يعفز ق ون تلو الرئ ة المتن 

ل  اية ى نوهة اوة إل  من آمال  لى المماخسة الج خية للفعل ال فاسه والثوخي. إن ذلو يعف نا فه الحوفنعو 

، كلفا، ماننافو الصفر، وذه خئ ة، سترل يحملها ويت ناذا كل و ه وكل  اطفة لكن، من دون فن نفو  إي

 قهاقة الفن. 

 

ئفاب ولجماله، العمى اة، وفمام حالة   ه مهلوة من فمام ق خو الفن التع فرية تلو، وق خته التغففرية الكامن

قات ل سفاالفن فو حاوخ  المرذون، تعهرر مج دا، وقإلحار متحاي ، م ألة مكانة الفن وو عفته داخ

 الحفاو المعاصرو، وت  فص و عفته. فو  إستهاع ماخكفوز ت  فص تلو الو عفة قصوخو قلفغة

لحرة  ه ال، الفن ذكرى ما وخاء و"حالة الذكرى"عاصرو قـو مفوة، حفن   ه مكانة الفن وو عفته الم

مجتمع ام للالراذنة للحفاو المعاصرو ون فج  لاقاتها. وذو ت  فه، كما نلاحظ، ي ت  فه الو ع الوا

حر  ق ا هإالمعاصر ال ي يعفز حالة من الن فان العامة يص ح معها، لفح الفن، فح  ، قل كل تفكفر 

 لعامة مناحالة ا ذو الو ه الثوخي وال فاسه يج  نف ه وجها لوجه فمام تلو الف  ه قال كرى. فالفن، كم

 الن فان ذاتها وقحجم  مولفتها وق اوتها و،ولها وقتامتها. 

 

لحر اخ ئفر الإختفاالفن يواجه تلو الحالة العامة من الن فان،  املة  مولفة الأنرمة التوتالفتاخية، فه 

ذلو  يمثل ر. ن فان ت فع ال وات والمجتمعات ،منه قاذرا. قو خ ماللتوجه الحااخي للمجتمع المعاص

 الفتفة، لامهاالن فان، قتجلفاته، للو ه مرهرا لكل إست لام وت فؤ، وسفهرو ون فان لل ات وتاففع لأح

جتما فة الة إوتحيفف للواقع والو ه، في قو خ ما يكون ذلو الن فان لفح حالة سفكولوجفة للفرد، قل ح

كون يخ ما مل ال ات قما يعماخس  لفها من ك ت وإقعاد وقمع إجتما ه، ل وافع ت كرذا. قو معو و ت 

 مماخسة قمعفة وت فئفة منرمة لمراذر ال ات والأ فاء وت هفح لأ ماقهما.

 التموقع ن ذ امذ ا، وقو خ ما تكون ال كرى نفوخا من ذ ا الن فان   ه الحتمه، قالتاله، مرهرا للهرب 

ت فئة مو اع فوالت فؤ، فه قحثها  ن ال لا  والحرية فه دخوقهما المرلمة ق لا من الهرب منهما، نحو 

ل يوم،  قة كقجها وتحكمها ومتوول ة الته تع ر  ن إن ماق كله م  وخ فه حالة من الن فان العامة تن 

 نة.ف كال الحفاو المعاصرو، قما ت ر ه من قفم وتوجهات من خلال توول ات فكرية وقفمفة معف

م  كرى، ت تصفه ذفمام ذ   الحالة العامة من الن فان الته ترخه س ولها  لى الواقع، يت   الفن و عه قو

ا، ، ون فانفوودوم ت اخذا نكوصا وإست عاخا لل و من حالة ال كرى ال فكولوجفة الوا فة للفرد ومرهرذا)قإ

ل و، ما ن  انا لوو ل، وت فففا وك تا للألم( قنفتها اللاوا فة ال اطنة والعمفوة)قإ ت اخذا توجها نحو الم ت

 تحال كامنة قع ، قما ذه إمكانفة مومو ة تنترر من يك ف  ن آسالف  تحريرذا(.

حال يا لا مذكرى كل ما ذو جمفل وموموع، وت ت  فهما، وكل  فالفن، قه ا الو ع، ذو ذكرى تحافظ  لى

ع كر، دوما، قالم تو ل، قالحفاو  روس(. )الإيي كل إمكانفة ئفر محرخو قع ، ذو ذكرى، ولأنه ك لو، ت
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